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رسـالتهم  فـي  السـام-  –عليهـم 
مجتمعاتهـم   مواجهـة  فـي  الخالـدة 
بحقيقـة الباطـل الـذي تعيـش عليـه 
فيتصادمون بالتكذيب والاستهزاء، 
الحقيقـة  قالـوا  لأنهـم  ببسـاطة 
الخاطـئ  المسـار  تعديـل  وحاولـوا 

النـاس. ألفـوه  الـذي 

نحـو  يتحـرك  لـن  مجتمـع  أي  إن 
يقبـل  لـم  مـا  والازدهـار  التقـدم 
لـم  ومـا  الآخـر،  والـرأي  بالـرأي 
كانـت  مهمـا  الانتقـاد  لغـة  يقبـل 
فـي  وجارحـة  وجـادة  صريحـة 
الواجـب  فيكـون  الأحيـان،  بعـض 
خـاص،  أن نتلقاهـا بحسـن نيـة واإ
فنحـن إنمـا نلـوم نفسـنا المجتمعية 
ونجلـد ذاتنـا بذاتنـا، هكذا المجتمع 

أيضـاً. الإنسـان  وهكـذا 

الكلمة الافتتاحية

إختيار فكرة قصة الأطفال

دور الدستور في تأسيس الدولة

لا يستقيم الظل والعود أعوج

رحمة الحرب و فكر الإبادة

الدين في زمن الحرية

مشكلة الدولة الإسلامية 

صفحات من واقع الشعب الكوردي في سوريا  ]1[

منهجية التغيير في الآفاق والأنفس   ]1[

حين تدفع الضحية ثمن الرصاصة التي تقتلها

الكلمة الافتتاحية

يقـول  كمـا  الإنسـانية  النفـس  إن 
»فرويـد« تتكـون مـن الـ»هـو« و 
الـ»أنـا الأعلـى« و الـ»أنـا«، فالأنـا 
والقيـم  المبـادئ  مسـتودع  الأعلـى 
أرى  ولعلـي  الأخاقيـة،  والضوابـط 
حركتـه،  فـي  المجتمـع  أن  أيضـاً 
السـلوكية  ومضامينـه  وتطـوره، 
مـا  فدائمـا  الإنسـان،  يشـبه  إنمـا 
الشـخص  المجتمـع  فـي  نلقـى 
الآمـر  بالمنكـر، والشـخص  الآمـر 

بطبعـه.  والمنتقـد  بالمعـروف، 

فـي  إليـه  نحتـاج  مـا  فـإن  وعليـه 
إصاحيـة  اجتماعيـة  حركـة  كل 
حتـى  الحقيقـة  مواجهـة  هـو 
المثاليـة  نحـو  الاتجـاه  نسـتطيع 
الأخاقيـة والسـلوكية، ولعـل تقبـل 
هـي  الصارخـة  للحقيقـة  المجتمـع 
الأنبيـاء  يواجـه  كان  مـا  أصعـب  
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رئيس التحرير:
حسام كامل

بقاعـــي إيمـــــــان  د. 
المصــــــري عمـــــاد 
ــــق زمري ــد  ــ محمـــــ أ. 
المصــــري أحمـــــــد 
ــــي د. علاء الدين آل رش
معــــــــــو هجــــــــار 
الحـــــــــرة رغــــــــــد 

كامــــــل حســــــام 

عبجـــــي الحســــــن 

بســـم الله القائل: 
أقســـم  »فـــا 
اللوامة« بالنفس 

http://www.h-dp.com/
http://h-dp.com/naba_alsham/issues/naba%20alsham_issue_001.pdf
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كيـف  يعـرف  لا  الـذي  الشـعب  إن 
يضمـن حقـه سـتذهب كل تضحياته 
أدراج الرياح، ولا سبيل لضمان حق 
الشـعب السـوري الأبـي إلا بدسـتور 
الحقـوق،  ويضمـن  الشـمل،  يوحـد 
ويحـدد الواجبـات. وكان ممـا أوجـب 
عليّ أن أطرح فكرة »دور الدستور 

في تأسيس الدول« هو ضرورة 
تـداول هـذه الفكـرة عنـد عوام 

دراك أهميتهـا كي  النـاس واإ
نؤسـس لسـوريا الحريـة 

وحقـوق الإنسـان. 

تحـدد  التـي  القواعـد  مجموعـة  »هـو 
طبيعـة نظـام الحكـم فـي الدولـة، وتبيـن 
السـلطات العامـة فيهـا، واختصـاص كل 
منها، وعاقتها مع بعضها البعض. كما 
تبيـن حقـوق الأفـراد السياسـية ومـا يجب 

لحرياتهـم مـن ضمانـات«.

تنظيـم  كل  أسـاس  الدسـتور  ويعتبـر 
فـي الدولـة، ويضـع الأسـس التـي تقـوم 
عليها، وفيه يُنَص على مصادر تشـريع 
القوانيـن الأدنـى مرتبـة منـه. وعليـه فـا 
يجوز مخالفة القواعد الدستورية بقواعد 

قانونيـة أخـرى. 

القانـون  فقـه  عليـه  اسـتقر  مـا  إن  و 
الدسـتوري اعتبار الدسـتور أداة للتوفيق 
بيـن الحريـة والسـلطة، فالحريـة ليسـت 
لا عمّـت الفوضـى، كمـا  مطلقـة للأفـراد واإ
أن السـلطة ليسـت غاية بذاتها إنما هي 
وسـيلة لتحقيـق المصحلة العامـة. ولهذا 
فـإن أهميـة الدسـتور فـي تأسـيس الدولة 
تكمن بأنه ضمان لحقوق الأفراد، ومرتكز 
لتوزيع السلطات وتقسيمها وتحديد آلية 

تداولها. 

 
السياسـي  النظـام  يبيـن   
جمهوريـة،  أم  ملكيـة  للدولـة، 
أم  نيابيـة  دكتاتوريـة،  أم  ديمقراطيـة 

رئاسـية، بسـيطة أم اتحاديـة. 
فـي  العامـة  السـلطات  يحـدد   
الدولـة، ويحـدد الجهـات التـي تمارسـها 

وحدود تدخل كل منها بالأخرى. 
يبيـن حقـوق الأفـراد وأشـكال   

لهـم.  المتاحـة  الحريـة 
تشـريع  مصـادر  يحـدد   

القوانيـن الأدنـى مرتبـة. 

فكـرة الدسـتور أو الميثـاق الاجتماعـي، 
الغربيـة،  الحضـارة  وليـدة  تكـن  لـم 
وليسـت جديـدة أبـداً علـى نهجنـا العربـي 
والإسـامي، بـل إن الرسـول -صلـى اللـه 
عليـه وسـلم- قـد اسـتخدم فكـرة »الوثيقة 
الاجتماعية« حالما وصل المدينة المنورة 
وتـم لـه أمـر الحكـم فيهـا، حيـث كتـب مـا 
سماه المؤرخون كتاباً أو صحيفة، ينص 
فيهـا علـى حقـوق اليهـود فـي المدينـة 
وعلـى حـق التعايـش السـلمي بيـن فئـات 
المجتمع وأن الرسول – صلى  الله عليه 
وسـلم- هو القاضي في منزاعات الأفراد 

بحـال انـدلاع خصومـة أو شـجار.

وكذلـك فعـل عمـر بـن الخطـاب - رضـي 
اللـه عنـه - حيـن فتـح بيـت المقـدس 
وقـدم العهـدة العمريـة لأهلهـا فأعطاهـم 
كافة حقوقهم في الحرية الشـخصية من 
والتزامهـم  قامـة وسـفر وتجـارة  واإ عبـادة 

بأحـكام دينهـم.. مقابـل الجزيـة.

وبمدلولاتـه  الدسـتور  فكـرة  كانـت  ن  واإ
وأهميته ومواضيعه لم تكن متبلورة بشكل 
تـام فـي ذلـك العصـر، إلا أن المسـملين 
اعتمـدوا كتابـة المبـادئ التي يقوم عليها 
المجتمع بشكل مواثيق ومعاهدات هدفهم 
بذلك حفظ حقوق الناس من الضياع أو 
النسـيان، وهنـا تتحـدد أهميـة أن يعـرف 
النـاس مـا يريـدون لسـوريا المسـتقبل، 

وكيـف يضمنـون حقوقهـم ومبتغاهـم.

د.جابر جاد نصار

تعريف الدستور:

يعــــــــتبر 
أساس  الدستور 
في  تنظيـــم  كل 
ويضـــع  الدولـــة، 
الأســـس التي تقوم 
عليهـــا، وفيـــه يُنَص 
تشـــريع  مصادر  على 
الأدنـــى  القوانيـــن 
مرتبة منـــه. وعليه فا 
يجوز مخالفـــة القواعد 
بقواعـــد  الدســـتورية 

أخـــرى. قانونيـــة 

مسائل ينظمها الدستور:

الدستور في ميزان الشريعة:
دور الدستور في تأسيس الدولة
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قلنـا أن علمـاء النفـس والتربية قد عنوا 
بدراسة أنواع القصة استناداً إلى فكرتها 
المتعلقة بنمو الطفل السيكولوجي لمعرفة 
أي القصـص أكثـر ماءمـة للطفـل فـي 

الأطوار المختلفة:
طور الرضاعة ]من الأسبوعين   

العاميـن[. آخـر  إلـى 
الطور الواقعي المحدود بالبيئة   
سـنوات[.  5 ـ   3 المبكـرة  ]الطفولـة 

]الطفولـة  الحـر  الخيـال  طـور   
سـنوات[.  9 ـ   6 الوسـطى 

والبطولـة  المغامـرة  طـور   
.] ـ 12 سـنة  المتأخـرة 8  ]الطفولـة 

ذ يـرى هـؤلاء أن لـكل عمـر قصصـاً  واإ
تائمـه وأن لـكل نـوع مـن هذه القصص 
سماته، يرون أنه لا بد من معرفة القاص 
هذه الشـروط لاختيار فكرة القصة التي 
يعتبـر حُسـن اختيارهـا الخطـوة الأولـى 

فـي طريـق نجاحهـا، شـرط أن يتوفـر 
للقـاص وضـوحٌ تصـوريٌّ كامل لها كي 
يُحسـن عرضهـا بأسـلوب شـائق بعيـد 

عـن الوعـظ والإرشـاد. 

الأطـوار  القـاص  يعـرف  أن  يكفـي  ولا 
السيكولوجية ويتعمق بقضايا علم نفس 
الطفل بعد أن يكون قد جال على قضايا 
التربيـة والقيـم لتكـون فكرته ناجحـة؛ إذ 
تختلـف فكـرة قصـة الأطفـال فـي مـدى 
باختـاف  نجـاح  مـن  يصادفهـا  مـا 
والثقافيـة  الفكريـة  قرائهـا  مسـتويات 
والاجتماعيـة، ودرجـة نموهم النفسـي، 
اهتماماتهـم  ومجـالات  وأعمارهـم، 

السـابقة.  المختلفـة، وخبراتهـم 

كما تختلف الفكرة في مدى ما يصادفها 
مـن نجـاح نظـراً إلـى مـا فيها مـن طرافة 
وجِـدّة، ومـا تتيحـه مـن عوامـل تشـويق 
تتعلق بنمو الحوادث وتتابعها بالإضافة 

التربويـة،  بالمعاييـر  ارتباطهـا  إلـى 
والسـيكولوجية والعقليـة، والاجتماعيـة 
التـي تجعـل هـذا الاختيـار أكثـر صعوبة 
ة تتوجه إلى الكبار. من اختيار فكرة قِصَّ

يعالـجَ  ألا  يشـترط  الأحـوال،  كل  وفـي 
القصـة بشـكل مباشـرٍ غيـر  موضـوع 
النظـرة  عليـه  تطغـى  بحيـث  ضمنـي 
التربويـة، أو تعالـج أمـور التربيـة فيـه 
بشكل خاطئ، أو يعالج القاص فكرة لم 
تتوضـح أصـاً فـي ذهنـه فيرتبـك ويربك 

القـارئ وتسـقط القصـة. 

يمكن الاسـتعانة بمكسـيم غوركي الذي 
كل  وآدابهـم  والناشـئة  الأطفـال  أولـى 
العنايـة، فلـم يكتـفِ بالكتابـة لهـم، بـل 
اب يدلهـم علـى الطريـق  توجـه إلـى الكتّـَ
الصحيـح لاختيـار الأفكار اعتمـاداً على 
تجربتـه الطويلـة فـي الكتابـة، واعتمـاداً 
علـى آراء الأطفـال أنفسـهم. مـن هنـا 

الصالحـة  الأفـكار  نصنـف  أن  يمكـن 
للكتابـة علـى الشـكل التالـي: 

إن العلـم والعمـل قـد تخطيّـا الحكايـات 
الغريبـة فـي كثيـر مـن الأحيان، لـذا فإن 
الحكايـات التـي نقدمهـا للجيـل الجديـد 
ينبغـي أن تعتمـد علـى فرضيـات العلـم 
الحديث. فليس على الأولاد أن يتعلموا 
بـل  فقـط  ويقيسـون  يحسـبون  كيـف 
عليهم أن يتعلموا كيف يحلمون وكيف 

يتنبأون.

لا ننسـى أن مخيلـة النـاس فـي فجـر 
بإمـكان  تنبـأت  الإنسـانية،  الحضـارة 
طيـران الإنسـان فـي الفضـاء، والتنفـس 
تحـت المـاء، ومضاعفـة السـرعة إلـى 
حدود كبيرة على سطح الأرض، وتحويل 
المـواد... وغيرهـا. كذلـك فـي أيامنـا هـذه 
تسـتطيع النزوات الخفيفة والمخيلة أن 
تستند إلى مقولات حقيقية يوفرها العلم 
نفسه وأن تحاول أن تزيد من قدرة العقل 

الخاقـة إلـى درجـة غيـر محـدودة. 

فكـم مـن مختـرع لـم يكـن يعـرف مـن 
)الميكانيك( إلا القليل ومع ذلك استطاع 
أن يصمـم مشـروعات ماكنـات وأجهـزة 
مهمتنـا  أن  نعـرف  أن  يكفـي  جديـدة! 
تنحصر في وضع العلم في خدمة خيال 
الطفـل وفـي تعويـد الصغـار التفكيـر في 

المسـتقبل لا فـي الماضـي.

إن في وسعنا التحدث إلى الصغار عن 
الأمـور الجديـة بلغـة جذابـة ومقبولـة 
وبعيدة عن الأسلوب التقريري التعليمي، 
ذلـك أن الوضـوح فـي الأسـلوب لا ينجـم 
عـن فقـر الصفـات الأدبيـة بل ربمـا كان 

علـى العكـس مـن ذلك تماماً ناجماً عن 
قدرة رفيعة في التحكم باللغة. المهم في 
الأمر أن كل قاص يكرس نفسه للكتابة 
للصغـار ينبغـي أن يأخذ بعيـن الاعتبار 
أعمار قرائه. أما إذا لم يفعل ذلك فسوف 
يجـازف بالسـباحة فـي الفضـاء مخلفـاً 
وراءه الصغار، وحتى الكبار، لأنهم لن 

يكترثوا بإبداعه.

يضيف غوركي إلى جهود هؤلاء الكتاّب 
المحترفين أمراً في غاية الأهمية، وهو 
أن تعرف قصة الأطفال أيضاً اسـتخدام 
الخبرة العملية الغنية التي اكتسبها أولئك 
النـاس الذيـن يجابهون الحيـاة فعاً في 
جيمـع المياديـن: كالصيادين، والبحـارة، 
والفلكييـن،  والطياريـن،  والمهندسـين، 
وعمـال محطـات الماكنـات، والجـرارات، 
وغيرهم.. فإن الكتب التي يؤلفها ممثلوا 
المهن المختلفة قادرة على منح الطفل 
فكرة واضحة عن أعمال البناء في الباد 
وعـن النضـال فـي سـبيل حيـاة أفضـل. 
كمـا أنهـا قـادرة علـى تعريـف هذا الطفل 

بواقع بـاده.

يتحـدث غوركـي عن الحكايـات القديمة 
وأثرهـا فـي مناسـبات عديـدة، إنه مقتنع 
تمـام الاقتنـاع أن تلـك الحكايات تحتوي 
بالـدروس  غنيـة  تعليميـة  نـواة  علـى 

مشـبعة بالمعنى.
كما أن أهم ما فيها هو الجانب الخيالي، 
يضـاف إلـى ذلـك أن تلـك الحكايـات بمـا 
علـى  قـادرة  ودروس  خيـال  مـن  فيهـا 
التأثيـر فـي أذهاننـا، إذ إنهـا تدفعنـا إلـى 
لـى التنبـؤ بمـا  التفكيـر فـي المسـتقبل واإ

سـوف يجـري فيـه. 

فلقـد خلقـت مخيلة القصصيـن القدماء 
الطائـرة  توجـد  أن  قبـل  الريـح  بسـاط 
بعصـور سـحيقة، وتنبـأت بمضاعفـة 
السرعة على سطح الأرض قبل ظهور 
القطار والمحركات الكهربائية والغازية.

ويكـرر غوركـي بأنـه مقتنـع بـأن تـذوق 
وللخيـال  الخفيفـة  للنـزوات  الإنسـان 
العلمي هو الذي خلق وطوّر عنده تلك 
القدرة المذهلة التي تعرف بـ »الحدس« 
أو »ما قبل العلم« والتي طالما تطوّعت 
فـي مسـاعدة الباحـث فـي البرهـة التـي 
كان يقوم فيها بدراسة الطبيعة وبإجراء 
الحسابات والقياسات حين كان يتوقف 
عاجـزاً عـن تنسـيق نتائـج ماحظاتـه 
فجأة أو عن استخاص النتائج العملية 

التطبيقية منها.

فالباحث حين يقوده حدسه يقول لنفسه 
في تلك اللحظة: »ماذا لو أن هذا الأمر 
يفسـر علـى النحـو التالـي؟« ثم يضيف 
إلى سلسلة ماحظاته الحلقة المحتملة 
تهـدف  تنقصـه ويكـوّن فرضيـة  التـي 
إلى تأكيد الوقائع بالدراسـة الاحقة، أو 
تهـدف إلـى الانتقـال نحـو خلـق نظريـة 
علميـة، أو إلـى تكذيـب مـا توصـل إليـه 

بوسـاطة التجربة.

إن الميـل إلـى النـزوات الخفيفة الجديدة 
وروح الإبداع والحدس تلعب دوراً حاسماً 
فـي خلـق الأعمـال الأدبية أيضـاً: »إذ لا 
يكفـي أن ناحـظ وأن نـدرس وأن نعـرف 
الواقـع بـل ينبغـي علينـا نحـن الكتـّاب 
ويلـح  نبـدع«.  وأن  نتخيـل  أن  أيضـاً 
غوركي على أن العمل الفني كل شامل 
عظيـم يتألـف من مجموعة مـن الأمور 

التفصيليـة لكنـه يبدو كامل الشـكل. 

إختيار فكرة قصة الأطفال

أن  يكفـــي  ولا 
الأطوار  القـــاص  يعرف 
الســـــــــــــــــيكولوجية 
ويتعمـــق بقضايا علم 
بعـــد  الطفـــل  نفـــس 
جـــال  قـــد  يكـــون  أن 
علـــى قضايـــا التربيـــة 

لتكـــون  والقيـــم 
ناجحـــة فكرتـــه 

أفكار للكتابة:

العلم:

الحكايات القديمة:
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عـن  يمتنـع  أن  الأطفـال  قـاص  علـى 
السـيء  لتأثيرهـا  التاليـة  الموضوعـات 

ونمـوه:  الطفـل  علـى 
الأفكار التي تصف العنف أو   

إليـــه.  تدعـــو 
مـــن  تســـخر  التـــي  الأفـــكار   

الشـــعوب.  بعـــض 
مـــن  تســـخر  التـــي  الأفـــكار   

الأديـــان. بعـــض 
مـــن  تســـخر  التـــي  الأفـــكار   
تاريـــخ الآخرين وزعمائهـــم وقادتهم. 
الأفكار التي تســـخر من شكل   

الخارجـــي. الإنســـان 
الأفكار التي تسخر من الماضي   
فتعمـل على اجتثاث الطفل من جـذوره.

  الأفكار الجنسية الرخيصة.

ن المؤلفات الكبيرة في الآداب العالمية  واإ
والنمـاذج الأدبيـة العظيمـة )مـن أمثـال: 
كيشـوت،  ودون  كـروزو،  روبنصـن 
وهاملـت، وويـرذر، والأخـوة كارامـازوف، 
وأوبلوموف، وبيير بوزوخوف وغيرها...( 
ولـدت كلهـا علـى هذه الشـاكلة. وهي لا 
تـزال حيـة بيننـا على الرغم من انتمائها 

إلـى عهـود ماضية.

ولا ينسـى غوركـي »ألـف ليلـة وليلـة« 
فهي عنده أعظم مؤلف للأدب الشعبي 
ظهر حتى الآن. فحكاياتها تعبر تعبيراً 
الشـعوب  تـذوق  عـن  مذهـاً  شـاعريّاً 
وتأثرهـا  العذبـة«  السـاحرة  »للأحـام 

بالكلمـة الحـرة. 

كمـا أن »ألـف ليلـة وليلـة« تترجـم، فـي 
الشـعوب  تـذوق  مـدى  ذاتـه،  الوقـت 
الشـرقية للعبـارة الرفيعة الأنيقـة: العرب 
والفرس والهنود. لذا فهي نسيج لفظي 
مرهف أتانا من الماضي السحيق لينشر 
تلك الحكايات على امتداد الكرة الأرضية 
وكأنهـا سـجادة ذات جمـال لا يصـدق.

وينتقل إلى فكرة أخرى فيقول إن الناس 
يتعلمون معرفة الأشياء، ليس برؤيتها 
فقـط أو لمسـها، بـل بسـماع مـا يحكـى 
عن موضوعها أيضاً. لذا فهو يعتقد أن 
الحكايات القديمة شجعت تطور بعض 
المهن كصناعة الفخار، صهر الحديد، 

والنسيج، والأسلحة وغيرها.. 
وليس من الصعب سرد أمثلة أخرى إذا 
اسـتندنا إلـى الـدور الثقافـي الـذي لعبته 
كان مؤرخـوا  ن  واإ القديمـة،  الأسـاطير 
الحضـارة والفـن ينـدر أن يتحدثـوا عـن 
أثـر هـذا الـدور القـوي. وهـم إن تحدثـوا 
عنـه، مـع ذلـك فإنهـم يتحدثون بصـورة 

غامضة.

وحين يصل غوركي إلى ميدان الأعمال 
الأدبيـة، بصـورة خاصـة، يحـس بتأثيـر 

»الفولكلور« القوي فيه. 
فالحكايات القديمة وموضوعاتها طُوّرت، 
منذ الأزل، وأضيف إليها الكثير وحذف 
منهـا الكثيـر وعمـل فيها الكتـّاب تعدياً 
وتنقيحاً في شـتى العهود وفي مختلف 

البلدان.

روايتـه  أحـداث  اسـتقى  )آبوليـه(  إن 
»الحمـار الذهبـي« من إحدى الحكايات 
القديمة، و»هيرودوت« أيضاً كان ينهل 
من هذا النبع. وكذلك كتّاب إيطاليا ابتداء 
مـن القـرن الرابـع عشـر، ومـن بينهـم، 
كتابـه  فـي  )بـوكاس(  الحـال،  بطبيعـة 
»الديكاميرون«. وتظهر آثار الأساطير 
القديمة في »الباتنا ميرون«، و»الهيكتا 
ميـرون«، و»حكايـات كاتنربـري« التـي 

وضعهـا )شوسـير(.

وقد استخدمت الحكايات الشعبية أيضاً 
مـن قبـل: غوتيـه، والسـيدة جينليـس، 
وبالزاك، وجورج صاند، وألفونس دوديه، 
فرانـس،  وأناتـول  ولابـولاي،  وكوبيـه، 
وكارمن سـيلفا، وآندرسن، وتوبيليوس، 

وديكنـز وغيرهـم...
أما في الاتحاد السوفياتي، فثمة سلسلة 
من الكتاّب يحتلون المرتبة الأولى. منهم: 
بوشـكين،  جوكوفسـكي،  هيمنيتسـر، 
ليـون تولسـتوي، وكلهـم اسـتوحوا مـن 
ن الرابطـة بيـن الأدب  »الفولكلـور«. واإ
و»الفولكلـور« لا تـدع مجـالًا للريب في 
أثر الحكايات الشعبية التعليمي، سواء 
إذا نظرنـا إلـى هـذه الرابطـة مـن حيـث 
الشكل أو من حيث الموضوعات أو من 

حيـث المحتوى التعليمي.

ويصرح غوركي هنا قائاً:
» أمـا أنـا شـخصياً فإننـي أعلن صراحة 
بأن الحكايات القديمة أثّرت تأثيراً عظيماً 
فـي نمـوي الفكـري حيـن كانـت تتـاح لي 
الفرصـة لسـماعها مـن شـفتي جدتـي 
ومن قصّاصينا القرويين. وقد تضاعف 
احترامي لهذه الحكايات الشفهية أيضاً، 
عندما عرفت، والدهشـة تسـيطر عليّ، 
سـن  بلغـت  حيـن  تطبـع.  كانـت  أنهـا 
الثانيـة عشـرة وقعـت علـى طبعـة ريفية 
مـن )الحكايـات الجديـدة العربيـة( تعـود 
إلى القرن الثامن عشر... وكنت أعتقد 
آنـذاك أن كل مـا كان يقـال فـي الكتـب 

صحيح«.

وأخيـراً يعلـن غوركـي أنـه قـد اقتنـع بـأن 
معرفـة الحكايـات القديمـة، تلـك الكنـوز 
التي لا تنضب من الفولكلور، تلعب دوراً 
كبيـراً نافعـاً جـدّاً عنـد الكتـّاب الناشـئين 

المبتدئين.

يقـول: »وقـد لاحـظ قبلـي كثيـرون أن 
معظم أدباء اليوم من الشبان حريصون 
علـى أن يكونـوا أوفيـاء للواقـع يريـدون 
تصويره في شعرهم وفي نثرهم لكنهم لا 
يجدون إلا كلمات باهتة باردة جافة جدّاً 
بينمـا يتطلـب عصرنـا حواس ومشـاعر 

رفيعـة فـي المزاج وفي السـخرية.

مـن العبـث القـول إن أي حكايـة مـن 
الماضـي لا يمكـن أن تقـدم لأحـد مـن 
النـاس شـيئاً غريبـاً عنـه إذ يمكـن أن 
تنمـي الحكايات الشـعبية مخيلـة هؤلاء 
الكتـّاب وأن تقودهـم إلـى إدراك أهميـة 
لى إغناء مفرداتهم،  الإبـداع فـي الفـن واإ
التـي  المفـردات  تلـك  بصـورة خاصـة، 
يحاولون أن يحسنوها تحسيناً مضحكاً 

دائماً باستخدام كل نوع من أنواع الألفاظ 
الريفية الخاصة بكل منطقة من مناطق 
الباد، وكل )الكلمات المحلية( والتعابير 
الميتة ـ الحية المركبة من كل القطع..

وقبل أن ينهي غوركي كامه حول هذا 
الموضوع يتوجه »بالتحية الحارة للطبعة 
الأولـى للترجمـة المأخـوذة عـن النـص 
ليلـة  لقصـص »ألـف  العربـي مباشـرة 
وليلة« التي أشـرفت عليها الأكاديمية. 
فذلـك عمـل ثقافـي قـام به المترجـم وهو 
ذو أهميـة مـن الدرجـة الأولـى بالنسـبة 

لـدار النشـر ومبـادرة جليلة.

لـم يكتـف غوركي بتوجيـه الكتاّب الذين 
إلـى  التفـت  إنـه  بـل  يكتبـون للأطفـال 
الأطفـال أنفسـهم يسـألهم رأيهـم فيمـا 
يجـب أن يكتـب، فأجابـوا إنهـم يريـدون 
الخرافيـة  الحيـوان  قصـص  يقـرأوا:  أن 
والحقيقية ، والقصص المسلية المرحة، 
أصـل  عـن  تتحـدث  التـي  والقصـص 
وقصـص  النفـط،  وقصـص  المعـادن، 
الكتـاب العظمـاء، وقصـص الرحـات، 
ومغامـرات  العلمـاء،  بعثـات  وقصـص 
الصياديـن فـي الغابـات، ونضـال الأقـوام 
وقصـص  قوتهـا،  سـبيل  فـي  البدائيـة 
الكواكـب والـزلازل والبراكيـن، والينابيـع 
العظمـاء، وقصـص  الحـارة، وقصـص 
الحـروب، وقصـص الثـورات، والقصص 
الجغرافية الجذابة، والقصص التاريخية، 
وقصـص الفنـون والفنانيـن، وقصـص 
عـن إسـهام الـرواد الصغـار فـي الصيـد 
البحري وفي الماحة النهرية والأساليب 
الفنيـة للصيـد البحـري، وقصـص عـن 
وقصـص  للطاقـة،  الجديـدة  المصـادر 
الأرض،  عـن  وقصـص  المهـن،  عـن 

والهواء، والماء، والبيئة، والنار، والعمل، 
ذ تبـدو  والفكـر، والصناعـة، والديـن... واإ
الموضوعات أو الأفكار كثيرةً بحيث تكاد 
تشـمل “كل شـيء”، فـإن بعـض كتـاب 
القصة يعتقدون أنهم إزاء معضلة تتمثل 

فـي كيفيـة إشـباع رغبـات الصغـار. 

أمـا الجـواب، ولحسـن الحـظ، أنـه يمكن 
التغلـب علـى هـذه المعضلـة العويصـة 
والاكتفاء بإشباع رغبات القراء الصغار 
المتعطشين للمعرفة بطريقة سهلة: إن 
قصـة قصيـرة جيـدة تكتـب فـي خمـس 
صفحـات أو سـت صفحـات مطبوعـة 
بصـورة جيـدة يمكـن أن تشـتمل علـى 
أوسع المفاهيم عن الإنسان، والأحداث، 
والسياسـة، والفلسـفة، وحتـى المسـائل 

الفنيـة والصناعية. 

ويمكن أن يتمّ ذلك بطريقة فنية بحيث 
إن أي قـارئ، فـي الثانيـة عشـرة مـن 
عمـره، لـن يتـردد أبـداً آنـذاك، فـي نعتهـا 
بأنهـا »رائعـة«. لكـن مـن أجـل الوصول 
إلى ذلك، ينبغي على مؤلف هذه القصة 
القصيـرة أن يضـع فيهـا أفكاراً ومشـاعر 

حية.

بقلم:
د. إيمان بقاعي 

ما يطلبه الأطفال:

أفكار ممنوعة: 
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منهـج   هـو  الإسـام  منهـج  إن 
التـي  النواقـص  مـن  خالـي  إلهـي 
تعتـري المناهـج الأرضيـة البشـرية 
منهـج  وأنـه  الأهـواء  فـي  المُتأثـرة 
ضعـف  نقـاط  فيـه  ليـس  سـماوي 
أوثغرات تنقلب على نفسـها حسـب 
الكريـم  الرسـول  وحيـاة  الرغبـة، 
والسـام-  الصـاة  محمـد -عليـه 
هـذا  أن  علـى  دليـل  خيـر  هـي 

المنهـج هـو واقعـي حيـث أنَه طبق 

كل بنـوده دون تفريـط أو تحريـف 

وكان من أبرز أُسـس هذا المنهج 

هـو بـروز عنصـر الأخـاق بشـكل 

عـام و »الرحمـة« بشـكل خـاص، 

حتـى شـملت الأخـاق كل نواحـي 

أُسـوةً  جعلـه  مـا  وهـذا  الحيـاة، 

المسـلمين. لغيـر  حتـى  حسـنة 

المنهـج  هـذا  أن  بالذكـر  والجديـر 

حتـى  يسـتثني  لـم  المتكامـل 

فيهـا،  الأخـاق  ودور  الحـروب 

الإسـامية  الحـروب  حيـث جـاءت 

أخاقيـة بامتيـاز خاصـة في الجيل 

فتوحاتهـم  فـي  ذلـك  وبـرز  الأول 

والتـي بـان أثرهـا فـي عهـد الخافة 

الإسـام. وصـدر  الراشـدة 

رحمة الحرب و فكر الإبادة
غزوة خيبر:  

النصـر  عامـات  لاحـت  أن  بعـد 
اليهـودي  العـدو  أعلـن  للمسـلمين 
وقتهـا بقبـول الصلـح مـع الرسـول 
الرسـول  فعـل  ردّ  وكان  الكريـم 
وكان  الموافقـة،  هـو  المنتصـر 
ذلـك بعـد أن أطبـق عليهـم الخنـاق 
لمـدة أربعـة عشـر يومـاً، فنـزل إليـه 
-كمـا يقـول ابـن كثيـر- نـزل ابـن 
أبـي الحقيـق، فصالحـه علـى حقـن 
دمائهم، بعد أن أقرَ العدو بالخاص 
بأرواحهـم ومـا تحملـه أبدانهـم فقـط 
مـن مابـس وتـرك كل مـا لهـم مـن 
الأرض والمـال والصفـراء والبيضـاء 
والكِـراَع والحلقـة، وقـال لهـم رسـول 
اللـه وقتهـا: »بَرئـت منكـم ذمـة اللـه 
وذمة رسـوله إن كتمتموني شـيئاً«، 
علـى  فصالحـوه  »نعـم«.   : فقالـوا 

ذلـك.

مـع أن يهـود خيبـر بوجـه خـاص 

مـن بيـن اليهـود أصحـاب التاريـخ 

قـد  كانـوا  المسـلمين  مـع  الأسـود 

مـن  سـنتين  قبـل  الأحـزاب  جمعـوا 

المسـلمين  للإبـادة  المعركـة  هـذه 

وحقـن  بصلحهـم  قَبـل  ذلـك  ومـع 

دمائهـم.

ذا اسـتقرأنا سـيرة الرسـول الكريم  واإ
أثنـاء الحـروب ومـا إلتـزم بـه وأمـر 
سـيتضح  وأتباعـه،  صحابتـه  بـه 
لنـا مامـح هـذا النهـج القويـم مـن 
خـال التطبيـق العملـي لـه والـذي 
مـا عدنـا نُركّـز علـى مبادئـه ممـا 
المامـح  تلـك  تشـويه  إلـى  أدّى 

الرائعـة!

ترفـض  المنتصـرة  الجيـوش  عـادة 
تطالـب  اقتراحـات  أو  حلـول  أي 
الإسـراف  عـدم  أو  القتـال  بوقـف 
و  لأنهـا  ذلـك  و  الدمـاء  بسـفك 
تقدمهـا  تعتبـر  قـوي  كعنصـر 
مائمـة  فرصـة  خصمهـا  علـى 
احتماليـة  أي  مـن  عدوهـا  لتفريـغ 
مسـتقبلية لقيامـه مـن جديـد، حيث 
عليـه  المتعـارف  مـن  أصبـح  أنـه 
فقـط  هـو  الأضعـف  الخصـم  أن 
مـادام  وأنَـه  السـام،  يطلـب  مـن 
فـي جيـش المتقـدم قـوُة فعليـه أن 
أكبـر  لتحقيـق   بمعركتـه  يسـتمر 
الانتصـارات،  مـن  ممكـن  قـدر 
التـي  الأرواح  إلـى  الإلتفـات  دون 
سـيتم قتلهـا وزهقهـا والدمـار الـذي 
سينتشـر إضافـة إلـى ماسـبقه مـن 
خـراب وخسـارة لـكا الطرفيـن، لأن 
زالتـه  الهـدف هـو تحطيـم العـدو واإ
مـن  وحتـى  المعركـة  سـاحة  مـن 

أمكـن! إن  الوجـود 
عنـد  تكـن  لـم  الرؤيـة  هـذه  ولكـن 
والسـام  الصـاة  عليـه  الرسـول 

الحـرب  يـرى  كان  لأنـه  بتاتـاً، 
نمـا  ضـرورة اضطراريـة لـم يُردهـا واإ
دُفـع إليهـا مـن قبـل الخصـم دفعـاً، 
أنـه  إلـى عـدوه علـى  ينظـر  وكان 
أنـه  ولـو  فحاربـه،  الإسـام  جَهِـلَ 
فيـه  لدخـل  المعرفـة  حـق  عرفـه 

راضيـاً. طائعـاً 

لذلـك كان عليـه الصـاة والسـام 
لحقـن  وينتهزهـا  الفـُرص  يتحيـن 
ن  دمـاء عـدوّه وهوسـاعٍ  لذلـك، واإ
الحـروب  فـي  تاريخـه  إلـى  عُدنـا 
التـي  الأمثلـة  مـن  الكثيـر  سـنجد 
تـدل وتؤكـد ذلـك، ومـع أنَ العـوام 
لـو  أنَهـم  إلّا  غريبـاً  ذلـك  يـرون 
هـذه  أن  لوجـدوا  الإسـام  درسـوا 
هـذا  بنـود  مـن  إلّا  ليسـت  الأمثلـة 

الرحيـم. الشـرع  و  المنهـج  

وسـأطرح بعض ما أذكر من أمثلة 
في عدة مواقع وخيارات تدعم هذا 
المنطـق الرحيـم الـذي يسـعى لـزرع 
العـدو  نفـس  فـي  حتـى  الرحمـة 
طمـوح  تضبـط  التـي  و  الغاضـب، 
ن كان  و رغبـات المنتصـر حتـى واإ

علـى حـق.

كان الرسول عليه الصاة والسام 
العـدو  يُبديهـا  بـادرة  بـأي  يتعلـق 
ن كان العدو  لحقن الدماء، حتى واإ
فـي حالـة ضعـف واضحـة ،وحتـى 
هـو  الحـرب  لوقـف  كان طلبـه  إن 

لإنقـاذ نفسـه مـن المـوت.

قبول طرح إنهاء الحرب:

6 المدينـــة:  داخـــل  غـــزوات 
18 المدينـــة:  حـــول  غـــزوات 
غـــزوات بمكـــة ومـــا حولها: 6

30 الغـــزوات:  مجمـــوع 

رســـم تقريبي لمواقع الغزوات النبوية 
إعـــداد: د. محمد بن صامل الســـلمي

جـــاءت  حيـــث 
الإسامية  الحروب 
خاصة  بامتيـــاز  أخاقية 
فـــي الجيـــل الأول وبـــرز 
فتوحاتهم  فـــي  ذلـــك 
في  أثرهـــا  بـــان  والتـــي 
الراشـــدة  الخافة  عهد 

الإســـام. وصـــدر 
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بقلم:
عماد المصري

المصطلـــق  بنـــي  غـــزوة   
: ) جيب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأ ا (

انتصـر المسـلون وقتهـا وأسـروا 
مائة بيت من بني المصطلق ،إلّا 
أن الرسـول وقتهـا حقـن دمائهـم 
ولـم يفعـل كمـا تفعـل جيوش اليوم 
بـل  إتقـاء لشـرِّهم،  فتقتـل أسـراها 
حياتهـم  علـى  أبقـى  أن  وبعـد 
الحـارث(  بنـت  )جويريـة  أعتـق 
المصطلـق  بنـي  سـيد  ابنـة  وهـي 
وذلـك  حـرة،  وهـي  )وتزوجهـا(   ،
إعتـاق  علـى  المسـلمين  ليحفِّـزَ 
أسـرى بني المصطلق رحمةً بهم، 
رسـول  أصهـار  أصبحـوا  حيـث 
اللـه، فجمعـوا مابيـن أيديهـم مـن 

وأطلقـوا سـراحهم. السـبي 

مشـكوكاً  إسـامه  كان  ن  واإ حتـى 
فيه ولنا في موقف الرسول الكريم 
عندمـا أنكـر علـى أسـامة بـن زيـد 
قتـل رجـل درس  اللـه عنـه  رضـي 
سـيفه  أسـامة  رفـع  كبير،عندمـا 
الرجـل  فقـال  يقاتلـه  رجـل  ليقتـل 
تعـوذاً  اللـه(  إلّا  إلـه  )لا  وقتهـا: 
مـن القتـل مـن أجـل النجـاة فقتلـه، 
والرسول يسأل أسامة مستنكراً ولا 
يتوقـف عـن قـول: »فكيـف تصنـع 
يـوم  جـاءت  إذا  اللـه  إلّا  إلـه  بـا 

القيامـة؟!«.

النهي عن قتل من دخل المعركة مكرهاً:

غزوة بدر:  
الصـاة والسـام عـن  نهـى عليـه 
قتل من خرج مُكرهاً من المشركين 
مـع أنَّ القاعـدة المتعـارف عليهـا 
فـي سـاحة  تقتلـه  يقاتلـك  أنَّ مـن 
المعركة، ولكن الرسول الكريم كان 
يأخذ بروح القاعدة وليس بنصها، 
لذلـك كان إذا اسـتطاع يقـوم بأسـر 
مـن يقاتلـه وهـو مُسـتَكرَه ليتجنـب 
شـرَّه ويجنَبـه المقاتلـة والمـوت إلّأ 

إن أصـرَّ علـى القتـال.

فقـد روى ابـن اسـحاق رحمـه اللـه 
عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما 
أنَّ النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم 
بـدر:  غـزوة  قُبيـل  لأصحابـه  قـال 
»إنِّـي قـد عرفـتُ أنَّ رجـالًا من بني 
هاشـم وغيرهـم قـد أُخرجـوا كُرهـاً لا 
حاجةَ لهم بقتالنا ، فمن لقي منكم 
أحـداً مـن بنـي هاشـم فـا يقتلـه ، 
ومـن لَقـيَ أبـا البختـري بـن هشـام 
فـا يقتلـه، ومـن لقـيَ العبَّـاس بـن 
فإنمـا   ، يقتلـه  فـا  المطلـب  عبـد 

خـرج مُسـتكرهاً«.

هـذا هـو ديننـا وهـذه أخاقـه ولنـا 
حسـنة  أُسـوةً  اللـه  رسـول  فـي 
روح  الآخريـن  ونعلِّـم  منهـا  نتعلـم 
يجهلونـه   الـذي  الإسـامي  الديـن 
ن  واإ الفريـدة،  قِيَمـه  ويجهلـون 
أن  بعـد  نكرانهـا  علـى  أصـرّوا 
صاحـب  عنـد  فحسـابهم  علموهـا 

لحسـاب. ا

بورتريه النظام السوري
محمد الشرع

لا يجوز قتل من دخل الإسام 
ولو أثناء المعركة:
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الخليفـة  أو  الرئيـس  يصـل  أن  أي 
طريـق  عـن  الحكـم  إلـى  الملـك  أو 
انقـاب عسـكري، أو بطريـق السـيف 

والإجبـار.

قال الماوردي: اختلف أهل العلم في 
ثبـوت إمامـة المتغلـب وانعقـاد ولايتـه 
بغير عقد ولا اختيار. وسيأتي الكام 

عليـه بإذن الله.

وهنـا محطتنـا فـي هـذه المقالة فكيف 
يسـتقيم الظل والعود أعوج؟! و كيف 
نصل إلى ملك وخليفة عادل إذا كان 
مجلـس الشـعب الـذي اختـاره فاسـد؟ 
أنفسـهم  يرشـحون  الذيـن  فمعظـم 
الأهليـة  فاقـدي  النـواب  لمجلـس 
والعدالـة! فمـا شـروط التـي يجـب أن 
تكون في النواب أو أعضاء مجالس 

الشـعب أو الشـورى ؟

لأهـل  لفقهـاء  ا يشـترط 
، هـي:   أمـوراً الاختيـار 

1- العدالـة بشـروطها والعـدل هـو: 
لا  الـذي  العاقـل،  البالـغ،  المسـلم، 
فعـل  الكبائـر، ولا يصـرّ علـى  يفعـل 
الصغائر، وأن يكون سـالماً من يخل 

العامـة. بـالآداب 

2- العلم بشروط الولاية وهي:  
الإسام.  

العقـل،  ويشـمل  التكليـف:   
. لبلـوغ ا و

الذكورة.   
الكفايـة ولـو بغيـره، والكفايـة   
والنجـدة،  والشـجاعة  الجـرأة  هـي: 
الحـرب،  بأمـر  قيمـاً  يكـون  بحيـث 
قامـة الحـدود، والدفـاع  والسياسـة، واإ

. الأمـة  عـن 
عقـد  يصـح  فـا   : الحريـة   
لأنـه  رقيقـاً،  كان  لمـن  الإمامـة 

سـيده. خدمـة  فـي  مشـغول 
والأعضـاء  الحـواس  سـامة   
ممـا يمنـع اسـتيفاء الحركـة للنهوض 

الإمامـة.  بمهـام 

عنـد  فيشـترط   : النسـب   
الإمـام  يكـون  أن  الفقهـاء  جمهـور 
قرشـياً لحديـث : الأئمـة مـن قريـش. 
رواه الطيالسـي ومعنـاه فـي صحيـح 

ري. لبخـا ا
الرأي والحكمة والتدبير .   

ويزيـد الشـافعية شـرطا آخـر   
وهـو: أن يكـون مجتهـداً فـي أحـكام 
الإمامـة إن كان الاختيـار مـن واحـد، 
وأن يكـون فيهـم مجتهـد إن كان أهـل 

جماعـة. الاختيـار 

)الخليفـة(  الإمـام  يسـمي  أن  وهـي: 
من يصح أن يكون إماماً بعده. كأن 
فـان.  بعـدي  مـن  الخليفـة   : يقـول 
قـال المـاوردي: انعقـاد الإمامـة بعهـد 
مـن قبلـه ممـا انعقـد الإجمـاع علـى 
جـوازه ، ووقـع الاتفـاق علـى صحتـه 
، لأمريـن عمـل المسـلمون بهمـا ولـم 

يتناكروهمـا.

أحدهمـا: أن أبـا بكـر رضـي الله عنه 
عهـد بهـا إلـى عمـر رضـي الله عنه، 

فأثبت المسـلمون إمامته بعهده.

والثانـي: أن عمـر رضـي اللـه عنـه 
عهـد بهـا إلـى أهـل الشـورى، فقبلـت 
الجماعـة دخولهـم فيهـا، وهـم أعيـان 
بهـا  العهـد  لصحـة  اعتقـاداً  العصـر 
وخرج باقي الصحابة منها. وسـيأتي 
الكام على شـروط الخليفة أو الملك 

أو الرئيـس.

يتسابق الناس إلى المناصب لاهثين 
وراءها، طامعين فيما ستأتي به هذه 
وأرصدتهـم  جيوبهـم  إلـى  المناصـب 
لا  تشـريف  المنصـب  أن  ظانيـن 
أمثـال  وصـل  كيـف  ولكـن   تكليـف. 

أبـي بكـر وعمـر إلـى السـلطة؟

أنهـا  علـى  الخافـة  أخـذوا  وهـل 
تشـريف ؟ وماهـي الطـرق الشـرعية 
والولايـة؟  الرئاسـة  بهـا  تثبـت  التـي 
وأقـول – الرئاسـة - لأن كلمـة إمـارة 
لـدى  حساسـية  تسـبب  خافـة  أو 

لبعـض. ا

علـى  بشـدة  نفسـها  تطـرح  أسـئلة 
أمـة غُيّبـت عـن السياسـة لأكثـر مـن 
خمـس مئـة عـام، وسـنفتتح فـي هـذه 
التـي  الطـرق  عـن  الـكام  المقالـة 

الحكـم. إلـى  بهـا  الوصـول  يصـح 

تنعقـد  الفقـه أن مـا  أئمـة  وقـد ذكـر 
بـه الإمامـة: ثاثـة طرق باتفاق أهل 

السـنة: 
    أولًا: البيعة:

الحـل  أهـل  بيعـة  بالبيعـة  والمـراد 
المسـلمين  علمـاء  وهـم:  والعقـد، 
الذيـن  النـاس،  ووجـوه  ورؤسـاؤهم 

بـا  البيعـة  اجتماعهـم حالـة  يتيسـر 
فـي  كلفـة عرفـا وينـوب عـن هـؤلاء 
عصرنـا الحالـي )مجلـس الشـعب أو 
مجلس الشورى، أو مجلس النواب(. 

ولكن هل يشترط عدد معين من أهل 
اتفاقهـم  الحـل والعقـد؟ وهـل يشـترط 
لا  أنـه  والراجـح  البـاد؟  سـائر  فـي 
يشـترط عـدد، ولا يشـترط اتفـاق أهـل 
الحـل والعقـد مـن سـائر البـاد لتعـذر 
وهـو  المشـقة،  مـن  فيـه  ومـا  ذلـك 

الشـافعية.  إليـه  ماذهـب 

لا يستقيم الظل والعود أعوج

إلى  نصـــل  كيف 
وخليفـــة  ملـــك 
كان  إذا  عـــادل 
الشـــعب  مجلـــس 
فاســـد؟  اختاره  الذي 
الذيـــن  فمعظـــم 
أنفســـهم  يرشـــحون 
النـــواب  لمجلـــس 

الأهلية  فاقـــدي 
! لة ا لعد ا و

إلى  نصـــل  كيف 
وخليفـــة  ملـــك 
كان  إذا  عـــادل 
الشـــعب  مجلـــس 
فاســـد؟  اختاره  الذي 
الذيـــن  فمعظـــم 
أنفســـهم  يرشـــحون 
النـــواب  لمجلـــس 

الأهلية  فاقـــدي 
! لة ا لعد ا و

ثانياً: مـن الطرق التي تنعقد 
بها ولاية العهد )الإستخاف(:

لتـي  ا الطـرق  مــــن   : ثالثـاً
ولايـة  بهـا  تنعقــــــــــــد 
العهد )الاســـــــــــتياء بالقوة(:

بقلم: 
أ.محمد زمريق

شروط أهل الاختيار )أعضاء مجلس الشعب(:
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الكريـم  القـرآن  فـي  التغيـر  ورد 

لَـمْ  بِـأَنَّ اللَّـهَ  )ذَلِـكَ  آيتيـن:  فـي 

يَـكُ مُغَيِّـرًا نِّعْمَـةً أَنْعَمَهَـا عَلَى قَوْمٍ 
وَأَنَّ  بِأَنفُسِـهِمْ  مَـا  يُغَيِّـرُواْ  حَتّـَى 
اللَّـهَ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ( الأنفال 53 .

)لَـهُ مُعَقِّبَـاتٌ مِّـن بَيْـنِ يَدَيْـهِ وَمِنْ 
اللَّـهِ  أَمْـرِ  مِـنْ  يَحْفَظُونَـهُ  خَلْفِـهِ 
إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّـرُ مَـا بِقَـوْمٍ حَتّـَى 
ذَا أَرَادَ اللَّهُ  يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِـهِمْ وَاإِ
بِقَـوْمٍ سُـوءًا فَـاَ مَـرَدَّ لَـهُ وَمَـا لَهُم 
مِّـن دُونِـهِ مِـن وَالٍ( الرعـد 11 .

وكلتـا الآيتيـن تربـط حـدوث التغيير 

أمـر  وهـذا  بالأنفـس،  مـا  بتغييـر 

هـام يبـدأ بنفـس الفـرد، ثـم نفـس 

ثـم  الحـي،  نفـس  ثـم  الأسـرة، 

العـام  النفـس  ثـم  المنطقـة،  نفـس 

للمجتمـع، وببسـاطة عندمـا يتغيـر 

مـا بنفـس أحدهـم بنسـبة تزيـد عن 

الخمسـين بالمائـة نسـتطيع عندهـا 

القـول أن هـذه النفـس المفـردة قـد 

تغيـرت، وكذلـك إذا تغيـرت أنفـس 

مـن  بالمائـة  خمسـين  مـن  أكثـر 

مكونـات المجتمـع، نسـتطيع القول 

أن المجتمـع قـد تغيّـر.

عمليـة  علـى  تؤثـر  عوامـل  هنـاك 

التغييـر وترتبـط ضمنيا بالمصالح، 

إلـى  العوامـل  هـذه  تقسـيم  ويمكـن 

عوامـل داخليـة وعوامـل خارجيـة.

عوامـل فـي داخـل المجتمع تتضرر 

مـن  التغييـر  نتيجـة  مصالحهـا 

أو  الخـاص  النفـع  نظـر  وجهـة 

الفـردي، وتتعلق عضوياً بالأخاق 

التي تقدم المصلحة الخاصة على 

العامـة. المصلحـة 

تتضـرر  أخـرى  مجتمعـات  مـن 

المجتمـع، وهـي  بتغيـر  مصالحهـا 

أيضـاً يحكمهـا مبـدأ نفع ذاتي يقدم 

علـى  المجتمعـات  تلـك  مصلحـة 

البشـر. لعمـوم  العامـة  المصلحـة 

هو حركة في اتجاه بناء مجتمعات 

متسـاوية متعاونة متكافلة، حدوده 

مـن  يبـدأ  وطريقـه  الكمـال،  العليـا 

أخاقـي  عمـل  وهـو  الفـرد،  نفـس 

يطمـح للأنفـع لـكل البشـر.

بقلم: 
أحمد المصري

منهجية التغيير
فــي الآفاق والأنفس ]1 [

مـن هـذا التعريف الإجتماعي ينتج 
فـي  للمجتمـع  مراحـل  ثـاث  لدينـا 

حركـة التغييـر:
الحالة الراهنة.  

الحالة الانتقالية.  
الحالة الهدف.  

إنسـانية،  ضـرورة  التغييـر  إن 
المجتمـع لا يعنـي عـدم  سـتقرار  واإ
الكـون  التغييـر،  إلـى  حاجتـه 

والعاقـات  والأخـاق  )الآفـاق( 
عامـان  )الأنفـس(،  البشـر  بيـن 
متغيـران، و وجـود مجتمـع منسـي 
فـي بقعـة مـا إن لـم يتغيـر، فهـو  
خـارج التاريـخ، التغييـر ربـط فعّـال 
بيـن المجتمـع والعالـم، وحركـة فـي 
نافعـة  لعاقـات  الصائـب  الإتجـاه 

والإنسـان. والكـون  باللـه 

إن التغيير سنة من سنن الله في الآفاق والأنفس،  والتغيير 
لغـة: هـو جعـل الشـيء علـى غيـر مـا كان عليـه، وهـذا 
التعريف اللغوي تعريفٌ حيادي، لا يقوم بتحديد حال 
الشـيء قبـل التغييـر أو بعـده، ولا يعطـي التغييـر 
صفـة النفـع، فربمـا يتغيـر الشـيء إلـى حـال 

أسـوأ مـن حاله.

نقـل المجتمـع من حالة إجتماعية 
محـددة إلـى حالـة أكثـر تطـوراً، 
وهنا تظهر حدود تشـير بوضوح 
إلـى المعنـى، وتوجـه التغييـر إلى 
وجهة نافعة، فالأكثر تطوراً هو الأكثر 
نفعاً، والأكثر نفعاً هو الأصلح على مستوى 
المطلـوب  الاجتماعيـة  فالحالـة  والكـم،  الكيـف 
تغييراً إليها تكون أصلح من الحالة الحالية، في القيم 
والعاقات والحياة الكريمة لكل المجتمع بجميع عناصره، 
فالتغيير إذاً نقلة للمجتمع كاماً من حال إلى حال أفضل، وهنا 
تبرز المصلحة العامة المستهدفة بالتغيير، فهو يجعلها أولوية في 

ن كان ذلـك علـى حسـاب المصالـح الخاصـة أو الفردية. حركتـه، واإ

التغيير في العلوم الاجتماعية هو: 

ربـــط  التغييـــر 
بيـــن  فعّـــال 
والعالـــم،  المجتمـــع 
وحركـــة فـــي الإتجاه 
لعاقـــات  الصائـــب 
والكون  بـــالله  نافعة 

. ن نسا لإ ا و

العوامل الداخلية هي: 

أما العوامل الخارجية فهي: 

 : لــــتغيــيـــــــر ا
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إن الديـن كمـا جـاء في تعريفاته: وضع 
إلـى الحـق فـي الاعتقـاد،  إلهـي يرشـد 
لـى الخيـر فـي السـلوك والمعامـات،  واإ
ومـن أول بنـود الخيـر الجماعي ضمانة 
دسـتورية  ببنـود  منتخـب  إداري  حكـم 

توافقيـة. 

صنعـه  الـذي  الـدكان  ديـن  أن  نؤكـد 
قيـم  علـى  أصـر  مـا  هـو  السـلطان، 
والشـعوري  العقلـي،  والتنويـم  الوعيـد، 
لقضايـا المجتمـع، فـي تحالف شـيطاني 
بيـن مافيـا وكهانـة أدى ذلـك إلـى مهانة 
جثـة  إلـى  الإسـام  وتحـول  المجتمـع 
هامـدة فهـو تركيبـة تمازجيـة من وصايا 
التحـول  هـذا  وكان  ورقائـق  ومواعـظ 
منـذ استشـهاد الخليفـة الراشـدي علـي 
بـن أبـي طالـب. الإسـام كان مهيـض 
نمـا  واإ شـرائع،  عـن  يعبـر  لا  الجنـاح 
بمقـدار  بهـا  الحاكـم  يسـمح  طقـوس 
مـا تحقـق مصالحـه، ويدفـع عنـه نقـم 
مـن  الشـعائر  يفـرغ  وكـي  المجتمـع 
لا  فهـي  مقاصدهـا  حـرف  فقـد  دورهـا 
تملـك قـوة القانـون، وهـي تناقـض فـي 
تطبيقهـا مـا شـرعت مـن أجلـه فمثـاً لـم 
يمنـع إعاميـاً، مـن إنشـاء هيئـة الأمـر 
التـي  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف 
تراقـب الضعفـاء وتجبـر المحـات علـى 
إغاق أبوابها عند كل أذان، وتحاسـب 
المسـاجد،  يدخلـوا  لـم  الذيـن  الماريـن 
فـي  الصغـار  السـراق  أيـدي  وتقطـع 
العامـة. لكـن لا دخـل لهيئـة  المياديـن 
المنكـر  بالمعـروف والنهـي عـن  الأمـر 
بمراقبة بيت المال العام، وموارد الدولة، 
والخـارج  والداخـل  العامـة،  والميزانيـة 
إلـى  تحولـت  التـي  الدولـة  مـاك  إلـى 
جيـب الحاكـم. كمـا لا يمكـن أن تتدخـل 
والتعبيـر،  الأحـزاب،  إقامـة  حريـة  فـي 
والمظاهـرات  والاجتمـاع،  والصحافـة، 
أو رفـع يـد الجهـز الامنـي للحاكـم الـذي 
أخـرس النـاس. كل ذلـك يتـم لتحريـف 
الديـن عـن مراميـه ويـدل دلالـة واضحـة 
على اسـتنبات الدين الاسـتحماري الذي 
يقود الناس باسـم الله وباسـم السـلطان 

والخنـوع. القهـر  إلـى 

﴿والْمُؤْمِنُـونَ  الكريـم:  القـرآن  فـي 
بَعْـضٍ  أَوْلِيَـاءُ  بَعْضُهُـمْ  والْمُؤْمِنَـاتُ 
ويَنْهَـوْنَ  بِالْمَعْـرُوفِ  يَأْمُـرُونَ 
ـاةَ  الصَّ ويُقِيمُـونَ  المُنكَـرِ  عَـنِ 
اللَّـهَ  ويُطِيعُـونَ  الـزَّكَاةَ  ويُؤْتـُونَ 

. ]71 لتوبة/ ا [﴾ ورَسُـولَهُ

هنـاك ترابـط بيـن الإيمـان وبيـن الالتـزام 
الركـن  إن  للمجتمـع  الولايـة  بشـؤون 
الأصيـل للمجتمـع قبـل الصـاة وسـائر 
بالمعـروف  الامـر  مبـدا  هـو  الشـرائع 

المنكـر. عـن  والنهـي 

مـن  المجتمـع  لتخديـر  مجـال  فـا 
خـال دغدغـة مشـاعره بإقامـة ظواهـر 

العبـادات.

إن ضمور الدين كان نتيجة ظل الحاكم 
الذيـن طـال ظامـه فانكسـرت وانحسـرت 
تعاليـم الديـن وفـرغ الإسـام من قضاياه 
وشـواغله وشـواهده إلى صغائر الأمور 
أيضـاً  التـي  الفرديـة  العبـادات  إلـى  أو 
الـذي  المجتمـع  إن  التشـويه،  أصابهـا 
الـذي تعلـو  الديـن ليـس فقـط  يؤسسـه 
فيـه المـآذن بـل الـذي تعلـو فيـه كلمـة 
المواطـن الـذي يأمـر بالمعـروف وينهـى 
عن المنكر والقرآن كما أسلفت لا يمكن 
تطبيقـه فـي مجتمـع مقهـور. فـي سـورة 
النسـاء: ﴿إنَّ الَذِيـنَ تَوَفَّاهُـمُ المَائِكَـةُ 
ظَالِمِـي أَنفُسِـهِمْ قَالـُوا فِيـمَ كُنتـُمْ قَالـُوا 
قَالـُوا  الَأرْضِ  فِـي  مُسْـتَضْعَفِينَ  كُنَّـا 
أَلَـمْ تَكُـنْ أَرْضُ اللَّـهِ واسِـعَةً فَتُهَاجِرُوا 
فِيهَـا فَأُوْلَئِـكَ مَأْوَاهُـمْ جَهَنَّـمُ وسَـاءَتْ 

مَصِيـراً﴾ ]النسـاء/97[

القـرار يعـود لـك وليس لسـلطة مجتمعك 
مسـامح  غيـر  أنـت  الغاشـمة  الآثمـة 
مسـؤوليتك  تحمـل  مـن  معفيـاً  ولسـت 
يلتـزم  ديمقراطـي  مجتمـع  إقامـة  فـي 
بقيـم الشـرع الجماعـي ومـا توافـق عليه 
الجميـع مـن غيـر تسـلط أو عنـت فـإن 
بنـاء حيـاة عادلـة  تمـت مقاومتـك فـي 
فواجه أو فارحل في أرض الله الرحبة.

بقلم:
د.علاء الدين آل رشي

الدين في زمن الحرية

لا ينبـت ديـن فـي العـراء بـل لابـد مـن 
إرادة  ديـن  أي  وحاضنـة  لـه،  حاضنـة 
تكـون  فـأن  ولذلـك  المجتمـع،  غالـب 
السـلطة فـي يـد الأغلبيـة يتحقـق العـدل 
لا فكيـف يأمـر  الـذي هـو الديـن ذاتـه، واإ
سـلطة  دون  بالعـدل  القـرآن  فـي  اللـه 
الغالبيـة؟! وكيـف يقـوم العـدل الـذي هو 
فئـة،  اسـتأثرت  إذا  اللـه  حكـم  أسـاس 
أو عائلـة أو حـزب أو فرقـة بالحكـم؟!  
ذا انتفـت أجـواء الحريـة وعـم الإكـراه  واإ
لا  فاللـه  الشـرعية  التكاليـف  سـقطت 
ليـس  فالمكـره  مكرهـاً  كان  مـن  يؤاخـذ 
مسـؤولًا عمـا كسـبت يـداه، ولـو حاسـب 
اللـه المكرهيـن فقـد خـرم العدالـة التـي 

هـي مـن أهـم صفـات الألوهيـة.

كمـا لا يرضـى اللـه عـن أنـاس حولـوا 
الدين إلى طقوس ورسوم ظاهرة سجود 
وسـكوت  قـرآن  وقـراءة  وحـج  وصيـام 
ورضـى بمفاسـد الـرأس الحاكـم، إلـى أن 
يموت الإنسـان ويلقى الله .وفي غمار 
هـذا الرضـى يكـون الفـرد يحـوف عائلته 
قسـمه  بمـا  والقبـول  بالموافقـة  ونفسـه 
لـه السـلطان ، ومـا أفتـاه وافتـراه عليـه 
الكهنـوت  ورجـال  السـاطين  علمـاء 

الذرائـع  وسـد  الفتنـة  درء  مـن  الدينـي 
وتفويـت المؤامـرة والالتزام بإقامة رسـوم 
والاحتفـال  المسـاجد  عمـار  واإ الشـريعة 

بقـدر بسـيط مـن لقمـة العيـش.

وقـد يتدخـل وفـي ظـروف ضيقـة خدمـة 
السـاطين لنصـرة العـدل حتـى لا تبلـغ 
احتوائـه  الممكـن  غيـر  مداهـا  الأمـور 
حتـى لا يزعـج ولـي الأمـر! يلعـب كهنـة 
الديـن دوراً قاسـياً فـي اسـتعمار عقـول 
الشـعوب وقلوبهـم لصالـح الحاكم، ومن 
فيعيـش  المخـزي،  الواقـع  تبريـر  أجـل 
المواطـن حبيـس فقـه الخـاص الفردي، 
ومسـائل العبـادات النسـكية التـي جردت 
مـن معناهـا الجماعـي، وانتظـار حسـن 
الخاتمـة بعـد أن التـزم الحيـاد والابتعـاد 
الفتنـة والتـي مـن أهمهـا  عـن مواطـن 
مجابهـة الحاكـم الـذي سـرق المجتمـع، 
البـاد.  وثـروات  والوعـي،  والديـن، 
فـي  عسـكري  إلـى  المواطـن  ويتحـول 

الحاكـم  يحـذر  يعيـش  الحاكـم،  مزرعـة 
والأجهـزة المتوحشـة الأمنيـة، ويرضـى 
أن يمـوت بفتـوى مـن علمـاء السـلطان، 
تحكمهـا  غابـة  إلـى  المجتمـع  يتحـول 
شـريعة الأقـوى، ومنطـق السـلطة، وهـو 
يتخاصـم  الـذي  الشـرع  يتنافـى مـع  مـا 

مـع حـق القـوة إلـى قـوة الحـق. 

إن الديـن يحمـل ثقافـة الإنقاذ التي تفك 
وقلـب  إرادة  علـى  المفـروض  الحصـار 
وعقل الإنسان فا إكراه في الدين يعني 
هذه حياتي وهذا اختياري ولن يحكمني 
أو  حزبـه،  باسـم  أو  اللـه،  باسـم  أحـد 
الاقتـراع  لغيـر  احتكـم  ولـن  عائلتـه، 
فـإذا  السياسـة،  فـي  مسـموع  وصوتـي 
كنـت حـراً فـي اختيـاري لدينـي فمـن باب 
أولـى أن أرفـض أي إكـراه سياسـي ومن 
لمـا كان ثمـة حاجـة  المبـدأ  دون هـذا 

إلـى شـريعة السـماء. 

كمــا لا يرضــى الله 
حولــوا  أنــاس  عــن 
طقــوس  إلــى  الديــن 
ورســوم ظاهــرة ســجود 
وقــراءة  وحــج  وصيــام 
قــرآن وســكوت ورضــى 
بمفاسد الرأس الحاكم، 

يمــوت  أن  إلــى 
الإنسان ويلقى الله .
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أن  يريـد  وآخـر  شـخصية،  حريـة 
يلغـي الفنـون ويفـرض على الناس 
الشـارب،  وحـف  اللحيـة  إعفـاء 
وآخر لا يمانع في أن يكون الأمر 

اختياريـاً.

وبيـن هـذا وذاك ضـاع حلـم الدولـة 
الإسـامية، ودخـل المسـلمون فـي 
وتركـوا  الحزئيـات  حـول  صـراع 
الكليـات التـي حولهـا تقـوم الدولـة، 
ولـم يحـاول أحـدا منهـم أن يفهـم 
أن  رأيـه ولا  يعـرف  أن  الآخـر ولا 
يصـل إلـى حـل وسـط ولا إلـى فتوى 
معتدلة، وكل يتهم الآخر بالضال 

والعصيـان. والفسـوق 

بيـن  الخافـات  أبـرز  أحـد  إن 
الجماعـات الإسـامية يكمـن حـول 
تـداول السـلطة، فالتوجـه السـلفي 
يرى أن الدولة الإسامية يجب أن 
تكـون بمفهـوم الشـورى، ولكـن لـم 
يحدد لنا أحد ما هيّة الشورى فإن 
كانـت: »اجتمـاع أهـل الحـل والعقد 
مـن أبنـاء الأمـة« فهـل يمكـن أن 
نعـرف مـن هـم أهـل الحـل والعقـد 
فـي العصـر الحالـي؟ وهل سـيأتون 
بالانتخـاب مـن الشـعب؟ أم بتعيين 
ن  مـن اللـه عبـر وحـي مرسـل؟! واإ
كان أهـل الحـل والعقـد بعـد انتقـال 
الرسـول –صلى الله عليه وسـلم- 
إلـى الرفيـق الأعلـى هـم مـن خيـرة 
الذيـن زكاهـم وامتدحهـم  صحابتـه 
وأثنـى عليهـم بـل وبشـرهم بالجنـة، 

والعقـد  الحـل  أهـل  الآن  هـم  فمـن 
بالأمـة؟ ومـا ضماننـا بأنهـم رجـال 
حـق وليسـوا شـهداء زور؟ أليـس 
الحل هو الاحتكام للشـعب باختيار 

زعمائـه؟ 

ومشـكلة أخـرى تواجـه حلـم الدولـة 
الإسـامية، وهـي الاختـاف علـى 
شـكل الدولة، فهل سـتكون ملكية؟ 
فتـرة  سـتكون  وهـل  رئاسـية؟  أم 
الحكم مؤقتة؟ أم أبدية حتى وفات 
كان  أيـا  أو  الرئيـس  أو  الخليفـة 
لقبـه؟ وعـن آليـة تشـريع القوانين، 
والجهـد الـذي يجـب أن يبـذل فـي 
الشـرعية  الفتـاوى  اسـتخاص 
أن  فالمعلـوم  الفقهـاء،  كتـب  مـن 
الشريعة الإسامية مليئة بالفتاوى 
بقضايـا  يتعلـق  فيمـا  والأحـكام 
النـاس الاجتماعيـة واليومية، وهي 
تـراث ضخـم مـن التاريـخ الإنسـاني 

فـي مجـال التشـريع. 

العالقـة  الثـاث  المشـكات  هـذه 
الإسـامية  الجماعـات  عقليـة  فـي 
العثمانـي،  الحكـم  انهيـار  منـذ  و 
لـم نجـد اتفاقـا يجمـع أهـل الإسـام 
الجديـدة،  دولتهـم  تأسـيس  علـى 
التـي  والحـرب  المشـكات ضخمـة 
ضـروس،  الإسـام  علـى  تشـن 
والمسـلمون كل يغنـي علـى ليـاه، 
بيـن  لا  كلمـة  علـى  اجتمـاع  ولا 
فيمـا  الجماعـات  ولا  الشـعوب 
بعضهـا البعـض ولا بيـن الزعمـاء، 
الكلمـة  توحيـد  إلـى  السـبيل  فمـا 

الصفـوف؟ والتئـام 

بقلم:
حسام كامل

الإسـامية  الدولـة  فكـرة  تتصـادم  
بمشـكات  الحديـث،  العصـر  فـي 
عـدة أبرزهـا: فهـم الشـريعة، وآليـة 

الدولـة. السـلطة، وشـكل  تـداول 

أهـل  مـن  الإسـامية  فالجماعـات 
تقطعـوا  قـد  والجماعـة،  السـنة 
أمرهم كل حزب بما لديهم فرحون، 
ولا  السـلفية،  ولا  الصوفيـة،  فـا 
الأشـعرية، لـم يجمعـوا فيمـا بينهـم 

علـى آليـة الاحتـكام للشـريعة، ولا  
ولا  السـلطة،  تـداول  آليـة  علـى 
حتـى علـى شـكل الدولـة هـل هـي 
تسـير  وهـل  رئاسـية؟   أم  ملكيـة 
أمورهـا بالشـورى أم بالانتخابـات؟ 
بـل إلـى الآن لـم نصـل إلـى رؤيـة 
متفـق عليهـا تفـرق بيـن الشـورى 
يقـول  وبعضهـم  والديمقراطيـة، 
لنـا أن الديمقراطيـة حـال، وآخـر 

الصريـح.  بالكفـر  يسـميها 

لا شـك أن الحديـث عـن اختـاف 
فهـم  فـي  الإسـامية  الجماعـات 
الشـريعة وآليـة تطبيقهـا بـاب يكثـر 
فيـه،  شـك  لا  وممـا  فيـه،  الجـدل 
تـرى  الجماعـات  تلـك  مـن  كل  أن 
رؤيتهـا،  وفـق  الصحيـح  الإسـام 
دون  مـا  وأن  منهجهـا،  وفـق  و 
ذلـك إمـا انحرافـاً أو كفـراً أو شـركاً 
باللـه. فمنهـم مـن يريـد أن يفـرض 
بالطرقـات،  النسـاء  علـى  الخمـار 
ومنهـم مـن سـمى اردتـاء الخمـار 

مشكلة الدولة الإسامية

فهم الشريعة وآلية تطبيقها:

المشـــكات  هـــذه 
العالقـــة  الثـــاث 
فـــي عقليـــة الجماعـــات 
الإســـامية و منـــذ انهيار 
الحكم العثماني، لم نجد 
اتفاقا يجمع أهل الإسام 

تأســـيس  علـــى 
الجديدة دولتهـــم 

فكرة تداول السلطة:

شكل الدولة:

المشـــكات  هـــذه 
العالقـــة  الثـــاث 
فـــي عقليـــة الجماعـــات 
الإســـامية و منـــذ انهيار 
الحكم العثماني، لم نجد 
اتفاقا يجمع أهل الإسام 

تأســـيس  علـــى 
الجديدة دولتهـــم 
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بقلم:
هجار معو

وبالرغـم مـن ذلـك كان هنـاك نـوع 
الشـعب  اتجـاه  التهميـش  مـن 
لـم  حيـث  سـوريا،  فـي  الكـوردي 
يكـن يوجـد اعتـراف رسـمي بوجـود 
كـوردي، و لذلـك تأسـس فـي 14 
حزيران 1957 الحزب الديمقراطي 
الكـوردي فـي سـوريا، و الـذي كان 
الديمقراطيـة  تحقيـق  الـى  يسـعى 
بالحقـوق  والإقـرار  لسـوريا 
علـى  الكـوردي  للشـعب  القوميـة 
والتعايـش  الأخـوة  أسـاس مفاهيـم 
الحـزب  رفـع  ولذلـك  المشـترك، 
الأخـوة  ))عاشـت  شـعار  الوليـد 

الكورديـة((. العربيـة 

الكـوردي  الشـعب  كوفـئ  بالمقابـل 
فـي  المقـر  الإسـتثنائي  بالإحصـاء 
آب 1962 والمطبـق فـي 5\10 
بموجبـه  جـرد  والـذي   1962\
الآلاف مـن أبنـاء شـعبنا الكـوردي 
لأسـباب  السـورية،  جنسـيته  مـن 
عنصرية شوفنية بحتة تهدف الى 
محـو شـخصية الإنسـان الكـوردي 
وصهره في بوتقة القومية العربية.

ولعل المفاجأة الأكبر في الإحصاء 
اللـواء  تجريـد  كان  الاسـتثنائي 
أركان  رئيـس  الديـن  نطـام  توفيـق 
الجيـش قبـل الوحـدة مـن جنسـيته، 
وهذه إحدى صدمات هذا المشروع 
العنصـري، وهنـاك صدمـات أخـرى 
منهـا تجريـد الأبنـاء مـن الجنسـية 
مـع بقـاء الآبـاء مواطنيـن والعكس 
صحيـح ، وبموجـب هـذا المشـروع 
أصبـح فـي سـوريا ثـاث فئـات من 

الكورد: 
الفئـة الأولى )المواطنون(:   
وهـؤلاء صفتهـم ]عربـي سـوري[.

)الأجانـب(:  الثانيـة  الفئـة   
حمـراء  بطاقـة  يحملـون  هـؤلاء 
صـادرة عـن أمانـة السـجل المدنـي 
الفـرد، وهـذه  هـذا  تؤكـد شـخصية 
صفـة  أي  لهـا  ليـس  البطاقـات 
رسـمية سـوى لتأكيـد الهويـة، وهـم 
لا يمتلكـون أي حقـوق بمـا فيهـا 
فـي  أسـرة  وتكويـن  الـزواج  حـق 

قانونـي. إطـار 

)مكتومـوا  الثالثـة  الفئـة   
أي  يحملـون  لا  هـؤلاء  القيـد(: 
ويلجـؤون  هويتهـم،  يؤكـد  شـيء 
لتأكيـد شـخصيتهم بالحصـول على 
شـهادة تعريـف صـادرة عـن مختار 

لحـي.  ا

والفئتيـن الثانيـة والثالثـة لا تمتلـك 
أي حـق مـن حقـوق المواطنـة ولا 
وعنـد  الفنـادق!  فـي  بالنـوم  حتـى 
أصـدر  السـورية  الثـورة  انـدلاع 
النظـام الأسـدي مرسـوماً بتجنيـس 
إعـادة  وليـس  المواطنيـن  هـؤلاء 
رفـض  ومعظمهـم  إليهـم  الجنسـية 
هـذه الجنسـية لأنهـا حسـب قناعـة 
سـاقط  نظـام  مـن  تأتـي  هـؤلاء 
السـوريين،  بدمـاء  يديـه  ملطخـة 
بالحريـة  مطالبتهـم  علـو  وأكـدوا 

الأسـد. سـقاط  واإ

الأزمـة  واقـع  يـدرك  الـكل  لعـل 
الكوردية  والحقيقة التاريخية حول 
إلحـاق جـزء مـن الشـعب الكـوردي 
الوليـدة  السـورية  بالجمهوريـة 
العثمانيـة  الإمبراطوريـة  رحـم  مـن 
اتفاقيـة  أثـر  علـى  تهالكـة،  الـم 
سـايكس بيكو عام 1916م والتي 
لممتلـكات  توزيـع  بمثابـة  كانـت 
الحلفـاء  دول  بيـن  الإمبراطوريـة 
العالميـة  الحـرب  فـي  المنتصريـن 

الأولـى.

ولكـن لـم يكـن هـذا الالتحـام الأول 
بيـن الكـورد و العـرب،  بـل هنـاك 
بيـن  العاقـات  مـن  طويـل  تاريـخ 
الشـعبيين الشـقيين تتعـدى مفاهيم 
مفاهيـم  إلـى  التبعيـة  و  الإلتحـاق 
فـي  والتآخـي،  والقرابـة،  الجـوار، 
ومتواتـر  نسـبياً  متناقـض  إطـار 

والوئـام. الخصـام 

نفسـه  الكـوردي  يجـد  لـم  ولذلـك 
بقيـت  الأرض  أن  وخاصـة  غريبـاً 
ليتكـون  كورديـاً،  تتكلـم  هـي  كمـا 

فـي سـوريا لـون جديـد قديـم يؤكـد 
ثابتـة علـى أن هـذا  علـى حقيقـة 
السـلمي  التعايـش  بلـد  هـو  البلـد 
الأخـوي بيـن كافـة مكونـات الأثنية 

الأوسـط. الشـرق  فـي  والقوميـة 

و بالفعـل فـي السـنوات الاولـى مـن 
عمـر الجمهوريـة السـورية اسـتلم 
الكـورد مناصـب رفيعـة فـي الدولـة 
رئيـس  أول  منهـم  و  السـورية 
السـورية محمـد علـي  لجمهوريـة 

.1932 عابـد 

صفحات
من واقع الشعب الكوردي في سوريا ]1[

الشــعب  كوفــئ 
الكــوردي بالإحصــاء 
فــي  المقــر  الإســتثنائي 
فــي  والمطبــق   1962 آب 
5 \ 10 \ 1962 والــذي جــرد 
بموجبــه الآلاف مــن أبنــاء 
مــن  الكــوردي  شــعبنا 

الســورية جنســيته 
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لم تعد المدن السورية  من حلب شمالًا 
إلـى درعـا جنوبـا سـوى سـاحات لمعـارك 
بين جنود الأسد والجيش الحر، يتسابق 
محاوليـن  شـبر  كل  علـى  منهمـا  كل 
الاسـتياء عليه. فكل مدينة سـورية لها 
موقعها الإستراتيجي الهام لكا الطرفين، 
ممـا يجعلهمـا يقتتـان بشـكل مسـتميت 
يواجهـان  المـدن،  تلـك  علـى  للسـيطرة 
بعضهمـا بـكل مـا لديهمـا مـن قـوة لأجـل 

أن يدحـر أحدهمـا منهمـا الآخـر.

وفـي كل محاولـة للنظـام السـوري المجرم 
باقتحـام المـدن، يخـرج النـاس فـي حالـة 
أموالهـم  يتركـون  والخـوف،  الهلـع  مـن 
حفاظـا  بأرواحهـم  هاربيـن  وأماكهـم 
عليهـا، يعانـون مـرارة الغربـة وألـم الفقـد 
بعـد أن طـال الحـال بهـم  وهـم يذوقـون 

والرعـب. الإرهـاب  أصنـاف  أشـد 

لوا أموالهم التي  ليس السبيل إلا بأن يحصِّ
تركوها في مدنهم، ولكن تلك المناطق لم 
تـزل تترنـح تحـت ضربـات معـارك النظـام 
والجيـش الحـر، وللأسـف الشـديد لا يجـد 

مـن التعامـل مـع  النـاس مناصـاً  أولئـك 
النظام بشكل مباشر لتحصيل مصالحهم 
مخيفـة  مبالـغ  يدفعـون  مدنهـم،  داخـل 
ليشبعوا رغباتهم الإنسانية ويؤمنوا على 

مصالحهم.

الأمـوال  أن  بالأحـرى  تناسـوا  أو  نسـوا 
التـي يدفعونهـا للنظـام سـتهلكهم وأهلهـم 
، سـتدمر أرضهـم وتطيـل الصـراع عمـراً، 
وتمد النظام بقوة أكبر، وستزيد الحصار 
علـى إخوانهـم المجاهديـن المرابطيـن في 

سـبيل الدفـاع عـن أرضهـم وعرضهـم.

أنانيتهـم  أنسـتهم كل المبـادئ لقـد خانـوا 
العهـد مـع اللـه والجيـش الحـر، جهلهـم  
أمـد النظـام ليـس بالمـال وحسـب بـل زاده 
إيمانا بالسيطرة على المدن بسبب وجود 
أنـاس يحملـون فـي قلوبهـم هكـذا يقيـن.

حين تدفع الضحية
ثمن الرصاصة التي تقتلها

كيف يردون هذا القهر عن أنفسهم؟

أولئـــك  يجـــد  لا 
من  مناصاً  النـــاس 
التعامـــل مـــع النظـــام 
لتحصيل  مباشر  بشكل 
داخـــل  مصالحهـــم 
يدفعـــون  مدنهـــم، 
ليشبعوا  مخيفة  مبالغ 
الإنســـانية  رغباتهـــم 

علـــى  ويؤمنـــوا 
مصالحهــــــــــــــــم

لمصالـح  ؟  مـاذا  أجـل  ومـن   
وقلوبهـم؟! أبصارهـم  أعمـت 

فـع  تد ن  أ يعقـل  هـل   
؟ رصاصتهـا ثمـن  لضحيـة  ا

الانسـان  يكـون  أن  يمكـن  هـل   
السـوري هو الداعم الأول لنظام الأسـد؟!

لـم يعطـوا حقـاً ولا احترامـاً لا لشـهيد ولا 
لجريـح ولا لمعتقـل، رمـوا حـق أرضهـم 
وراء ظهورهـم وركضـوا خلـف مصالحهـم 
وعلـى قلوبهـم غشـاوة  فهـم لا يبصـرون 
الحـق مـن الباطـل. هزمـوا بـأول ابتـاء 
اختبرهـم اللـه بـه، فإنـي لا أرى مخرجـاً 
لهـذه الحـرب إلا بتقـوى اللـه، وبانصـاف 

أهـل الحـق وبتشـجيع النـاس عليـه.

حال السورييون في المخيمات التركية ــ عدسات مختلفة

بقلم:
رغد الحرة
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